
“هولودومـــــور”.. عنـــــدما قتـــــل ســـــتالين
ملايين الأوكرانيين جوعًا

, فبراير  | كتبه إسراء سيد

كلونه؛ كانوا يحفرون “عندما جاء الربيع، كان الناس يتجولون في الحدائق، ويأملون أن يجدوا شيئًا يأ
ويفتّشــون كــل كتلــة مــن الأرض، وإذا عــثروا علــى بطــاطس قديمــة كريهــة الرائحــة، فإنهــم ينظفونهــا
ويأخذون منها ما تبقّى من نشويات، نقّبَ الناس عن كل أنواع الجذور؛ كان الأمر فظيعًا للغاية. تناثر
الناس في كل مكان، تجولوا هنا وهناك. في بعض الأحيان، كانوا يرصدون بعض المخلوقات الصغيرة

كلونها كغذاء”. في الماء ويأ

يــر لجنــة الكــونغرس الأمريــكي لعــام ، حــاولت الأوكرانيــات أن بهــذه الكلمــات الــتي تضمّنهــا تقر
يتــذكرن مــا حــدث في أوائــل الثلاثينيــات مــن القــرن المــاضي، عنــدما مــات ملايين الأوكــرانيين في مجاعــة
ــاء الجــوع أو المــوت يــج مــن الكلمــات الأوكرانيــة المرادفــة لوب رة تُعــرف باســم “هولودومــور” (مز مــدم
بالتجويع)، وهي واحدة من أسوأ الفصول مأساوية في التاريخ الأوكراني، عندما أصبحت أوكرانيا جزءًا

من الاتحاد السوفيتي عام ، بعدما كانت سلة غذاء البلاد بفضل حقولها الخصبة.
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حرب ستالين على أوكرانيا
عـام ، كجـزء مـن خطتـه لإنشـاء اقتصـاد شيـوعي بالكامـل، فـرض الرئيـس السـوفيتي جوزيـف
ستالين نظامًا جماعيا، استبدل خلاله المزا الخاصة المملوكة والمدارة بشكل فردي بالمزا الجماعية
كثر فاعلية وأطول أجلاً لمشكلة الكبيرة التي تديرها الدولة، وتُسمّى “كولخوز”، بدعوى أنها ستكون أ

استخراج الحبوب.

يبـدو أن حمـاس سـتالين لمـا عُـرف بــ”الزراعة الجماعيـة أو المشتركـة” قـد اسـتند إلى مبـدأين أساسـيين،
شاركهمـا الكثـير في الحـزب الشيـوعي وبعـض الخـبراء الـزراعيين علـى الأقـل، كـان أحـدهما أن وحـدات
كثر كفاءة بكثير، وستسمح بإنتاج فائض من شأنه إطعام العمال الصناعيين الإنتاج الكبيرة كانت أ
مقارنـة بالزراعـة التقليديـة الـتي يمارسـها الفلاحـون الـروس، والآخـر هـو أن بعـض المـزارعين الأوكـرانيين

يبًا يجب القضاء عليه. كانوا يمثّلون ثقلاً موازنًا للسلطة السوفيتية في القرى، ويشكلّون عنصرًا غر

طرد المسؤولون السوفيت هؤلاء الفلاحين من مزارعهم الفردية بالقوة،
وصادروا حقولهم، وأجُبروا على الانضمام إلى المزا الجماعية الكبيرة، وأرُسل

روا من منازلهم العديد منهم إلى المنفى أو هُج

قــاوم الكثــير مــن الفلاحين الأوكــرانيين -ومعظمهــم مــن مــزارعي الكفــاف (زراعــة تعتمــد علــى الاكتفــاء
ا على ذلك سَخِرَ النظام السوفيتي من المقاومين، الذاتي)- التخلي عن أراضيهم وسبل عيشهم، رد
ووصــفهم بأنهــم “كولاك“، وهــو مصــطلح روسي يشــير إلى الفلاحين الميســورين ذوي الــدخل المرتفــع،

الذين يمتلكون مزا مزدهرة ومساحات كبيرة من الأرض.

في بعــض الأحيــان، اسُــتخدم هــذا المصــطلح لتشــويه ســمعة جميــع الفلاحين الذيــن عــارضوا الحكــم
السوفيتي، وأصبح “الكولاك” بناءً حزبيا غامضًا، ولكن مع دلالة سلبية في الأساس، واعتبر القادة

السوفيت أن طبقات الفلاحين المزدهرة هي العدو الداخلي الرئيسي لهم.

يــف، نُســبت إلى يفيــة، بمــا في ذلــك تلــك الــتي قادهــا نيســتور مــاخنو ونيــكي فــور هريفور ــورة ر أي ث
“الكولاك”، فصــادرت مفــارز الــشراء السوفيتيــة كميــات هائلــة مــن الحبــوب، الأمــر الــذي أثــار بطبيعــة
الحــال عــداء ليــس فقــط هــؤلاء الفلاحين الذيــن تــأثروا بشكــل مبــاشر، ولكــن الــريفيين مــن الســكان

بشكل عام.
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بحسب تريفور إيرلاتشر، المؤ والمؤلف المتخصص في أوكرانيا الحديثة، يبدو ستالين أنه كان مدفوعًا
يـة حديثـة، حـتى لـو أدى ذلـك إلى بهـدف تحويـل الأمـة الأوكرانيـة إلى فكرتـه عـن أمـة اشتراكيـة بروليتار

التدمير المادي لقطاعات واسعة من سكانها.

طرد المسؤولون السوفيت هؤلاء الفلاحين من مزارعهم الفردية بالقوة، وصادروا حقولهم، وأجُبروا
ـروا مـن منـازلهم، الجماعيـة الكـبيرة، وأرُسـل العديـد منهـم إلى المنفـى أو هُج علـى الانضمـام إلى المـزا
ية لترحيل  ألف عائلة أوكرانية زراعية إلى سيبيريا، كما كتبت المؤرخة وخططت شرطة ستالين السرّ

آن أبلباوم في كتابها “المجاعة الحمراء: حرب ستالين على أوكرانيا”.

لكـن سـياسة الزراعـة الجماعيـة الـتي اعتمـدتها الحكومـة السوفيتيـة، والـتي اتبعـت بشكـل مكثـف بين
عــامَي  و، لتحويــل الزراعــة التقليديــة في الاتحــاد الســوفيتي وتقليــل القــوة الاقتصاديــة
يــع الأراضي ومصــادرة لـــ”الكولاك” لم تسرِ بشكــل جيــد، فمــن الناحيــة العمليــة لم تــؤد إلا إلى إعــادة توز

ممتلكات هؤلاء المزارعين فقط الذين قاوموا الحكم السوفيتي.

يمة الصامتة الجر
يبًا كثر ممّا يستطيع المزارعون توفيره، وبحلول خريف عام  -تقر طلب الكرملين من الحبوب أ
في الوقت الذي انتحرت فيه زوجة ستالين، ناديجدا سيرجيفنا أليلوييفا، التي قيل إنها اعترضت على
سياســته الجماعيــة- أصــبح مــن الواضــح أن محصــول الحبــوب في أوكرانيــا أخفــق في تحقيــق هــدف

.% السوفيت بنسبة

ربمـا كـان هنـاك -حـتى ذلـك الحين- مـا يكفـي مـن الطعـام للفلاحين الأوكـرانيين، لكـن في أواخـر عـام
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كثر  تم رفع حصة الحكومة من المحاصيل بشكل كبير، وكان من المتوقع أن يحصد الفلاحون أ
من ذي قبل، لكن بالنسبة إلى الكثيرين كان ذلك هدفًا من المستحيل تحقيقه.

اعتقل ستالين بالفعل عشرات الآلاف من المعلمين والمفكرين الأوكرانيين،
وحذفَ كُتُبًا باللغة الأوكرانية من المدارس والمكتبات

كما كتبت أبلباوم أن ستالين أمرَ بمصادرة بعض محصول الفلاحين كعقاب لعدم الوفاء بالحصص
المطلوبـة، وعنـدما قاوموا اجتـاحت كتـائب مـن نشطـاء الحـزب الشيـوعي القـرى، وأخـذت كـل مـا هـو
صالــح للأكــل، وصــادرت كــل الحبــوب الــتي ينتجونهــا، وعلــى رأســها القمــح والشعــير، لذلــك لم يبــقَ

للفلاحين أو عائلاتهم شيء سوى الموت.  

وتتضمّـن وثيقـة صـدرت في ديسـمبر/ كـانون الأول  بعنـوان “شراء الحبـوب في أوكرانيـا وشمـال
القوقاز والأوبلاست الغربية”، توجيهًا لكوادر الحزب بمصادرة المزيد من الحبوب من المناطق التي لم
تفِ بحصصها، ودعت كذلك إلى اعتقال رؤساء المزا الجماعية الذين قاوموا، وأعضاء الحزب الذين

لم يَفُوا بالحصص الجديدة.

يـــن في غضـــون ذلـــك، وفقًـــا لأبلبـــاوم، اعتقـــل ســـتالين بالفعـــل عـــشرات الآلاف مـــن المعلمين والمفكر
الأوكـرانيين، وحـذفَ كُتُبًـا باللغـة الأوكرانيـة مـن المـدارس والمكتبـات، وأشـارت إلى أن الزعيـم السـوفيتي
يــد مــن القمــع المكثّــف ضــد أوكرانيــا، وهــي دولــة بحجــم ولايــة يعــة لمز اســتخدم نقــص الحبــوب كذر

تكساس الأمريكية على طول البحر الأسود إلى الغرب من روسيا.

 يشـير سـتيفن نـوريس، أسـتاذ التـاريخ في جامعـة ميـامي في ولايـة أوهـايو، إلى أن مرسـوم عـام
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استهدف ما وصفهم بـ”المخرّبين الأوكرانيين”، وأمرَ المسؤولين المحليين بالتوقف عن استخدام اللغة
الأوكرانية في مراسلاتهم، وقمع السياسات الثقافية الأوكرانية التي تم تطويرها في عشرينيات القرن

الماضي.

وفقًا لتقرير لجنة الكونغرس المعنية بمجاعة أوكرانيا، عندما ذهب جامعو المحاصيل التابعين لستالين
إلى الريف، استخدموا أعمدة خشبية طويلة مثبّتًا عليها نقاط معدنية لوخز الأرضيات الترابية لمنازل
الفلاحين للكشف عن مخازن الحبوب المخبأة، وغالبًا ما عُوقب المزارعون الذين كدّسوا محاصيلهم

بالسجن أو الإعدام.

ين يخبّئــان أســماكًا وضفادع كانــا قــد اصــطاداها، وتــمعلــى سبيــل المثــال، ألُقــي القبــض علــى صــبي
يـة سوفيتيـة، حيـث تعرضـا للـضرب، ثـم تـم جرهمـا إلى حقـل بينمـا كـانت أيـديهما اصـطحابهما إلى قر

مقيدة وفماهما وأنفافهما مكممة، حتى واجها الموت خنقًا.

مع تفاقم المجاعة، لجأ الفلاحون الأوكرانيون إلى الأساليب اليائسة في محاولة البقاء على قيد الحياة،
كلوا الزهور والأوراق ولحاء الأشجار والجذور، وحاول الكثيرون كلوا حيوانات أليفة وأ حيث قتلوا وأ
يــة أوكرانيــا السوفيتيــة، يــد مــن الطعــام في المــدن وخــا حــدود جمهور الفــرار بحثًــا عــن أمــاكن بهــا المز
وتنـاثرت جثـث أولئـك الذيـن غـادروا قراهـم بحثًـا عـن الطعـام في المـدن والطـرق، وكـانت هنـاك أيضًـا

كل لحوم البشر. ير واسعة النطاق عن أ تقار

ر المؤرخون أن ما بين  و مليون شخص لقوا حتفهم، معظمهم من يقد 
أصل أوكراني، ليس بسبب الإهمال أو فشل المحاصيل، ولكن لأنهم حُرموا

عمدًا من الطعام

توسّل المواطنون والمسؤولون المحليون لتخفيف الإجراءات التي فرضتها الدولة الستالينية، فكان ردّ
الســلطات هــو اتخــاذ تــدابير إضافيــة فــاقمت محنتهــم، مثــل إغلاق حــدود أوكرانيــا، حــتى لا يتمكّــن
يــة ونظــام الفلاحــون مــن الســفر إلى الخــا والحصــول علــى الطعــام، فيمــا أحبطــت الشرطــة السرّ
جــوازات الســفر الداخليــة محــاولات هــروب البعــض، حيــث يقــول الخــبراء إن هــذا كــان بمثابــة حكــم

بالإعدام.

بحلول صيف عام ، لم يتبق سوى ثلث الأسر في بعض المزا الجماعية، وازدحمت السجون
يبًـا لزراعـة المحاصـيل، أعـادَ نظـام ومعسـكرات العمـل بـأقصى طاقتهـا، ومـع عـدم بقـاء أي شخـص تقر
سـتالين تـوطين الفلاحين الـروس مـن أجـزاء أخـرى مـن الاتحـاد السـوفيتي في أوكرانيـا لمواجهـة نقـص

العمالة.
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جدل الإبادة الجماعية
كملهــا، وفي بعــض المنــاطق بلــغ معــدل الوفيــات الثلــث، وعنــدما قضــت ســياسة ســتالين علــى قــرى بأ
اسُـتؤنفت الدراسـة في الخريـف التـالي، كـان ثلثـا المقاعـد فـارغَين، وتحـول الريـف الأوكـراني من مـوطن

كثر الأراضي خصوبة في العالم، إلى أرض قاحلة صامتة. “الأرض السوداء”، وهي من أ

لا يزال العدد الدقيق للأشخاص الذين ماتوا في مجاعة عامَي  و غير معروف، في حين
ر المؤرخــون أن مــا بين  و مليــون شخــص لقــوا حتفهــم، معظمهــم مــن أصــل أوكــراني، ليــس يقــد

بسبب الإهمال أو فشل المحاصيل، ولكن لأنهم حُرموا عمدًا من الطعام.

يصر مسؤولو الكرملين على أنه في حين أن “هولودومور” كانت مأساة، إلا أنها
لم تكن مقصودة، وعانت منها مناطق أخرى في الاتحاد السوفيتي في ذلك

الوقت

وفقًــا لأحدث التقــديرات، أودت المجاعــة الأوكرانيــة بحيــاة . ملايين شخــص، أي حــوالي % مــن
سكان أوكرانيا، ويقول آخرون إن الرقم كان أعلى من ذلك بكثير، لكن مهما كان الرقم الفعلي، فهو

صدمة تركت جرحًا عميقًا ودائمًا في الدولة التي يبلغ عدد سكانها  مليون نسمة. 

لعقود طويلة، أنكر مؤرخو الاتحاد السوفيتي وجود المجاعة الأوكرانية، وتجنّبوا الحديث عنها داخل
البلاد، وتــم قمــع كــل المناقشــات بنشــاط، وتعــديل الإحصــاءات لإخفائهــا، وفي الثلاثينيــات مــن القــرن
الماضي عـــاش جميـــع أعضـــاء هيئـــة الصـــحافة في موســـكو حيـــاة محفوفـــة بالمخـــاطر، حيـــث في ذلـــك

الوقت كانوا بحاجة إلى إذن الدولة للعيش في الاتحاد السوفيتي، وحتى للعمل.

دة ويختلف الغرب حول ما إذا كانت “هولودومور” من صنع الإنسان وما إذا كانت محاولة متعم
لاسـتئصال اسـتقلال أوكرانيـا، لكـن بحسـب أليكـس دي وال، المـدير التنفيـذي لمؤسـسة السلام العـالمي
بجامعة تافتس، ومؤلف كتاب “المجاعة الجماعية: تاريخ ومستقبل المجاعة”، كانت المجاعة الأوكرانية
حالة واضحة لكارثة من صنع الإنسان، ويصفها بأنها “مزيج من السياسات الاجتماعية والاقتصادية

الكارثية التي تستهدف قمع أو عقاب مجموعة سكانية معيّنة”.

https://education.holodomor.ca/understanding-holodomor-loss-numbers/
https://journals.library.ualberta.ca/csp/index.php/csp/article/view/21772
https://www.wiley.com/en-us/Mass+Starvation%3A+The+History+and+Future+of+Famine-p-9781509524662


وخلافًــا للمجاعــات الطبيعيــة الأخــرى في التــاريخ الــتي ســبّبتها الآفــات أو الجفــاف، هنــاك الكثــير مــن
ـد السـلطات السوفيتيـة إحـداث هـذه الكارثـة، فقـد حـدثت “هولودومـور” الـدلائل الـتي تشـير إلى تعم
عندما أراد ستالين تجويع الفلاحين الأوكرانيين المتمردّين وإجبارهم على العمل في المزا الجماعية،

ومعاقبة ذوي العقلية الاستقلالية الذين شكلّوا تهديدًا لسلطته الشمولية.

حســب قــول أولكسانــدرا مونيتوفــا، مــن متحــف “هولودومــور” التذكــاري في كييــف، بذلــت الحكومــة
السوفيتية كل ما في وسعها لمنع الفلاحين الأوكرانيين من دخول مناطق أخرى والبحث عن الخبز،

ويضيف أن “نوايا المسؤولين كانت واضحة، بالنسبة إليّ إنها إبادة جماعية، ليس لدي شكّ”.

يــن، لا يــزال الســؤال مفتوحًــا، فروســيا تعــترضُ علــى وجــه الخصــوص علــى لكــن بالنســبة إلى الآخر
مســمّى “الإبــادة الجماعيــة”، واصــفة إياهــا بـــ”التفسير القــومي” للمجاعــة، ويصر مســؤولو الكــرملين
على أنه في حين أن “هولودومور” كانت مأساة، إلا أنها لم تكن مقصودة، وعانت منها مناطق أخرى

في الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت.

اشتبكت كييف وموسكو بشأن هذه القضية في الماضي، واعترفت الحكومة الروسية بحدوث مجاعة
في أوكرانيا، لكنها نفت أنها كانت “إبادة جماعية”، وهي تلك التي تُعرف في المادة  من اتفاقية الأمم
المتحــدة لمنــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا ()، علــى أنهــا “أي مــن الأفعــال المرتكبــة

بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.



د الزعيــم الأوكــراني الســابق فيكتــور يــانوكوفيتش صــدى موقــف الكــرملين، قــائلاً إنــه “مــن الخطــأ يــرد
والظلم اعتبار “هولودومور” إبادة جماعية لشعب معينّ”، رغم أنه من الواضح أن السياسات التي
ا على المجاعة، بعد أن بدأ في السيطرة على الريف الأوكراني، تشكلّ أهم اعتمدها ستالين ونوابه رد

دليل على أن المجاعة كانت متعمّدة.

في أبريل/ نيسان ، أصدر النوّاب في البرلمان الروسي قرارًا ينصّ على أنه “لا يوجد دليل تاريخي
علـى أن المجاعـة تـم تنظيمهـا علـى أسُُـس عرقيـة”، ومـع ذلـك اعترفـت  دولـة علـى الأقـل بالمجاعـة
كدّ مجلس الشيوخ الأمريكي، في قرار صدر عام ، النتائج التي توصّلت إليها الكبرى، ومؤخرًا أ

لجنة عام  بأن ستالين ارتكب “إبادة جماعية”.

اليــوم، وضعــت روســيا، الــتي حلّــت محــل الاتحــاد الســوفيتي، اســتقلال أوكرانيــا الــتي تــواجه مصيرهــا
وحدها أمام نظرها، في حين يرسم خليفة ستالين، فلاديمير بوتين، حدود القوة لدى الغرب أو على
الأقل يختبرها، فتكون النتيجة عقوبات مغلظة لم تمنع الرجل القوي في موسكو من إرسال دباباته إلى
داخل إقليم دونباس شرق أوكرانيا، وربما لاحقًا إلى العاصمة كييف نفسها، حينها قد تتكرر واحدة

من أسوأ جرائم القرن العشرين.

/https://www.noonpost.com/43354 : رابط المقال

https://arabic.rt.com/news/46545-%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4_%D9%84%D8%A7_%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/
https://euromaidanpress.com/2018/11/24/see-which-countries-recognize-ukraines-holodomor-famine-as-genocide-on-an-interactive-map/
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-resolution/435
https://www.noonpost.com/43354/

